
السنة أولى جذع مشترك حقوق- سلسلة دروس في القانون الاداري  

نشأة وتطور القانون الاداري: عنوان الدرس-مدخل للقانون الاداريعنوان الفصل :  

2021/2022  

1 
 

  نشأة وتطور القانون الاداري فرنساالأول:  المحور

یرتبط الحدیث عن نشأة القانون الإداري بإنشاء مجلس الدولة الفرنسي، لذلك سنتطرق 

إلى نشأة وتطور القانون الإداري لفكرة القانون الإداري من مهد میلاده وصولا إلى ما تم 

  . تبنیه

حینما قامت الثورة الفرنسیة في عام ترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا حیث   

م عندما أراد قواد الثورة تطبیق مجموعة من الإصلاحات، ولكنهم كانوا یخشون أن 1789

تقف المحاكم القضائیة عقبة في سبیل هذه الإصلاحات وحجتهم أن هذه المحاكم كانت 

راقبة أعمال تتدخل في شئون الإدارة وأمام هذا الموقف قررت الثورة حرمان المحاكم من م

الإدارة العامة واستندت في هذا إلي تفسیر خاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات مؤداة أنه لا 

  یجوز للحاكم التدخل في أعمال الإدارة كما لا یجوز للإدارة أن تتدخل في أحكام القضاء

 الضیق لم یبرز للوجود إلا في فرنسا وعقب مراحلأو القانون الإداري بالمفهوم الفني و 

  فیما یلي:  توضیحهاأساسیة یمكن  محطات متسلسلةو 

  المسؤولیة الاداریة. مرحلة عدم 1

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسیة مركزة في ید الملك حیث ساد نظام الملكیة 

 .ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد ،المطلقة

وفي هذه الفترة كانت توجد د خضعت معاملاتها للقانون المدني، الأفراوهي إن تعاملت مع 

وكانت  ،محاكم قضائیة تدعى البرلمانات أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائیة

كما وجدت الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى، الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند 

    محاكم مختصة ببعض المنازعات الإداریة 
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وقد كانت البرلمانات تمارس سیطرة رجعیة على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل 

مما حدى برجال الثورة الفرنسیة إلى منع المحاكم القضائیة القائمة في   كل حركة إصلاحیة 

ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإداریة للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة 

  . من خلال تبنیهم لمبدأ الفصل بین السلطاتالقضائیة , 

  . (الوزیر القاضي)  مرحلة الإدارة القاضي. 2

لما قامت الثورة الفرنسیة رأت السلطة المنبثقة عنها أن المحاكم العادیة قد تعرقل 

الإصلاحات التي تعتزم الإدارة القیام بها وتحد من فعالیتها وهو ما تأكد عملا في زمن 

البرلمانات. لذا كان الانشغال الكبیر الذي راود السلطة الفرنسیة آنذاك هو محاولة إیجاد 

   بعاد منازعات الإدارة عن ولایة واختصاص المحاكم العادیة. صیغة وطریقة لإ

  (المجالس الاستشاریة)رحلة القضاء المقیّد أو المحجوز . م3

نابولیون بونابرت عرفت  حكومة في عهد الفرنسي صدور دستور السنة الثامنةعلى إثر 

على  هذا الدستور من 52إذ نصت المادة  ،فرنسا تحولا جذریا في مجال منازعات الإدارة

. ولقد أرجع كثیر كهیئات استشاریة إحداث مجلس الدولة كما تمّ إنشاء مجالس المحافظات

  الطلبات المرفوعة ضد الإدارة الفرنسیة آنذاك.  كثرةمن الكتاب سبب إنشاء المجلس إلى 

بل لا تخرج عن كونها آراء أو  ،الطابع القضائي مجردة منقرارات المجلس في  وكانت

مشاریع قرارات بخصوص منازعات معینة وجب أن ترفع أمام القنصل العام (نابلیون) 

  باعتباره رئیس الدولة الذي كان له وحده حق المصادقة علیها أو رفضها. 

   )( القضاء البات والنهائيمرحلة القضاء المفوض. 4
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قانونا اعترف لمجلس الدولة  1872ماي  24 لم تدم المرحلة السابقة طویلا إذ صدر في

بصلاحیة الفصل في المنازعات الإداریة دون حاجة إلى مصادقة السلطة الإداریة على 

ولم تعد الأحكام تصدر باسم رئیس الدولة بل باسم الشعب الفرنسي ومنذ ذلك التاریخ ، قراراته

حیث تم الفصل  ،الكلمة هالمقصود من هات معنىبال صبح مجلس الدولة جهة قضائیة علیاأ

  .لإداري والقضاء العادي بین القضاء

الحذر ف ،"بلانكو الشهیر  وقد تبلور القضاء الادري بشكل أكثر وضوح بصدور قرار

الذي راود كثیرا من رجال الفقه والإدارة في فرنسا لم یكن من القضاء العادي فقط، بل 

التخوف كان مركزا أكثر على القواعد القانون الخاص. لذا فان تخصیص قضاء مستقل 

للإدارة كان الهدف منه إحداث نواة لقانون متمیز یحكم نشاطها. وكانت مهمته هذه في غایة 

صة من ناحیة تعلیل عدم صلاحیة قواعد القانون الخاص لأن تحكم بعض من الصعوبة خا

  صور نشاط الإدارة. ولعلّ النقلة النوعیة والقرار التاریخي تجسد في قرار بلانكو الشهیر. 

  في الجزائرنشأة وتطور القانون الاداري : الثاني المحور

منح الأجهزة الإداریة سلطات وامتیازات إداریة  یجمع بین معادلة يلإدار القانون ا

ظار ، مما یجعله محط أند من مختلف أشكال التعسف الإداريوبالمقابل حمایة حقوق الأفرا

نوني الجزائري في المجال لذلك كان لابد من دراسة للنظام القا .العدید من الدارسین والفقهاء

    الإداري وفقل للمحطات التالیة

  1989المرحلة الأولى من الاستعمار إلى غایة أولا : 

  یمكن تقسیم هذه المرحلة إلى محطات تاریخیة على النحو التالي:
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 المرحلة الاستعماریة  .1

في هذه المرحلة كانت الإدارة إحدى الوسائل التي تستعمل لقمع المواطنین     

الجزائریین من قبل المستدمر، وبالمقابل كانت الإدارة تلبي احتیاجات المستدمرین على 

فنشأت لدى المواطن الجزائري فكرة سلبیة عن الإدارة ،بحیث أصبحت  ، حساب أبناء الوطن

  قواعد الإداریة المطبقة آنذاك بالازدواجیة في التعامل.أداة قهر وظلم ،واتسمت ال

، ولكن دون للجزائر وساد خلال فترة الاحتلالفنجد النظام القضائي الفرنسي امتد     

إن یطبق بالصورة الصحیحة إذ كان القضاء یفرق بین الأهالي والمستوطنین مما جعل أحكام 

على الأراضي الجزائریة الفرنسي المطبق  مجلس الدولة تمثل نقطة سوداء في تاریخ القضاء

  .المستدمرة

وبالمقابل یمكن القول أن الجزائر عرفت نظام القضاء المزدوج وعرفت مراحل      

تطوره المختلفة التي سادت في موطنه الأصلي وتدخل مجلس الدولة واصدر عدة قرارات 

  أحكامها ابتدائیة في الجزائر.

ام الإداري في الجزائر بعدة مراحل كان فیها الاستدرار من الناحیة التنظیمیة مر النظ

 .فاء الثورة بإرادة وإدارة عسكریةیسعى جاهدا لإط

 1966إلى سنة  1962من  .2

،مما دفع بالسلطة الى  عقب الاستقلال ورثت الجزائر إدارة منهارة دون روح ولا وسائل

العمل بالقواعد  الذي حدد تمدید  31/12/1962المؤرخ في  62/157إصدار الأمر 

  إلا ما تعارض منها مع السیادة والاستقلال الوطنیین. ةوالقوانین الفرنسی
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واستمر العمل بأكثر قواعد القانون الإداري الفرنسي وتنظیماته في الجزائر رغم 

  التعدیلات التي قام بها المشرع.

الإداري لیصبح المجلس الأعلى للقضاء أعلى جهة قضائیة بالنسبة للقضاء العادي و 

 65/278بحیث تستأنف أمامه قرارات المحاكم الإداریة الثلاث ، إلى غایة صدور الأمر 

المتضمن التنظیم القضائي والذي كرس الوحدویة القضائیة بعد  16/11/1965المؤرخ في 

نقل اختصاص المحاكم الإداریة الثلاثة إلى المجالس القضائیة واستمرت الإصلاحات حتى 

المؤرخ في  66/154إجرائي جزائري وهو قانون الإجراءات المدنیة رقم  صدور أول قانون

6/6/1966. 

 1989لى إ1966من  .3

العدید من النصوص والتشریعات لسد الفراغ الذي كان   إصدارفي هذه المرحلة تم 

، وبدأت ملامح الإداریةسائدا، وتكریس استقلال القانون الإداري كقواعد تحكم الأنشطة 

الجزائري تتضح بإفصاح السلطة على نهجها السیاسي الذي اتبعته ویمكن القول بأنها النظام 

  فترة النضوج التشریعي والذي تحدد ملامحه في :

 تمیزت هذه الفترة بالملامح التشریعیة التالیة:  1971الى1966من _ 

المتضمن قانون الوظیفة  02/02/1966المؤرخ في  66/133الأمر  -

 العمومیة .

المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر  -

 المدنیة 

 المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 8/6/1966المؤرخ في  66/161المرسوم  -
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  المتضمن قانون الولایة . 23/5/1969المؤرخ في  69/38الأمر  -

، واهم 1975: أنشا لجنة وطنیة للتشریع أكملت مهمتها سنة 1975الى 1971من _ 

  التي صدرت : النصوص

 المتعلق بالثورة الزراعیة 8/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر  -

المتعلق بالتسییر الاشتراكي  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر  -

 للمؤسسات .

المتضمن تعدیل قانون الاجراءات  29/12/1971المؤرخ في  71/80الأمر  -

   . المدنیة

والذي تضمن عدة مبادئ  1976ودستور  1976توجت هذه المرحلة بصدور میثاق 

  تخص التنظیم القضائي والإداري للبلاد وأهم السلطات .

  1996إلى  1975ثانیا : المرحلة الثانیة من 

  :أساسیتین هما نتقسم هذه المرحلة لمحطتین تاریخیتی

 1989الى 1975من سنة  .1

تسمى أیضا بمرحلة الانفتاح وإعادة هیكلة تمتد عبر الثمانینات ، أهم ملامحها       

التراجع عن التوجه الاشتراكي واعتماد المشرع جملة من الإصلاحات وإعلانه صراحة في 

منتصف الثمانینات تحریر السوق وتوسیع مجال الإصلاحات للجوانب السیاسیة والاقتصادیة 

  هم نصوص هذه المحطة :والاجتماعیة ، ومن أ

 المتضمن تعدیل قانون البلدیة  4/6/1981المؤرخ في  81/09القانون  -
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 المتضمن تعدیل قانون الولایة . 4/6/1981المؤرخ في  81/10القانون -

 المتضمن قانون أملاك الدولة 30/6/1984المؤرخ في  84/16القانون -

  1996الى 1989من سنة  .2

من النصوص القانونیة والتنظیمیة والتشریعیة تكرس تمیزت المرحلة بصدور ترسانة     

   .1989لجدید على رأسها دستور فیفري لتوجه الدولة ا

 1988مبادئ جدیدة فرضها وضع ناجم عن إحداث اكتوبر 1989أرسى دستور 

،حیث اعترف المشرع بالتعددیة الحزبیة والنقابیة وحق ممارسة الإضراب وصدر قانون جدید 

   .من قانون الإجراءات المدنیة 7، وتم إجراء تعدیل على المادة  للولایة والبلدیة

المتضمن صلاحیات المحكمة  12/12/1989المؤرخ في  89/22كما صدر القانون

المحدد للاختصاص الإقلیمي  22/12/1990المؤرخ في 90/407وبموجب المرسوم العلیا، 

غرف  5مجلسا قضائیا و 31للغرف الإداریة ، وهو ما كرس وجود غرف إداریة على مستوى

   .جهویة بكل من الجزائر ووهران وقسنطینة وبشار وورقلة

   1996: المرحلة الثالثة من ثانیا

 1996من دستور  152تسمى بمرحلة الإصلاحات الجذریة بحیث تم بموجب المادة 

للقضاء المعدل والمتمم اعتماد الازدواجیة القضائیة، بإخضاع القضایا والمنازعات الإداریة 

  الإداري ، كما تم النص على جملة من المبادئ في إطار دولة القانون.
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  لعل أهم ملامحها القانونیة:

المتعلق باختصاصات  30/5/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي  -

 مجلس الدولة وتنظیمه وعمله.

 المتعلق بالمحاكم الإداریة  30/5/1998المؤرخ في  98/02القانون  -

المتعلق باختصاصات محكمة  30/5/1998في  98/03العضوي القانون  -

 التنازع وتنظیمها وعملها.

المتعلق بالتنظیم  17/07/2005المؤرخ في  05/11القانون العضوي  -

 القضائي.

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/2/2008المؤرخ في  09/08القانون  -

 والإداریة .

 تضمن قانون البلدیةالم 22/6/2011المؤرخ في  11/10القانن -

 المتضمن قانون الولایة  21/2/2012المؤرخ في  12/07القانون -

المتعلق بنظام  1/2012/ 12المؤرخ في  12/01القانون العضوي  -

 الانتخابات.

 نصوص تنظیمیة متعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة -

 .2016مارس  التعدیل الدستوري -

 .2020التعدیل الدستوري نوفمبر  -

 




